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كلما كان والدها يضربها أو يربط معصميها وكاحليها لمعاقبتها على العصيان الملموس، كانت مراهقة
سعودية تحلم بالفرار، لكن اليأس في المغادرة تملكها، ومع ذلك، فإن السؤال نفسه كان يستوقفها
دائمًــا: كيــف ســتخ؟ فــإذا هربــت في أي مكــان داخــل البلاد، فــإن الشرطــة الســعودية ســتعيدها إلى

المنزل، كما يمنعها القانون السعودي من السفر إلى الخا دون إذن والدها.

لكــن خلال عطلــة عائليــة في تركيــا، في أغســطس/آب ، عنــدما كــانت في الـــ من عمرهــا، رأت
شهد المحيميدالفرصة سانحة لها، فتسللت بهدوء، وبينما كانت أسرتها نائمة، أخذت سيارة أجرة 
عبر الحدود إلى جورجيا وأعلنت نفسها لاجئة في السويد، تاركة السعودية وراءها لبدء حياة جديدة

في مكان جيد يعترف بحقوق المرأة.

ل انتبــاه العــالم إلى وضــع المــرأة الســعودية بعدتوقيــف تتكــرر الواقعــة مجــددًا، فمنــذ أيــام قليلــة تحــو 
مراهقة سعودية أخرى هي رهف القنون، في تايلاند الأسبوع الماضي، بعد أن هربت من أسرتها حين
كانت تقضي بصحبتها العطلة في الكويت، في محاولة للوصول إلى أستراليا للبحث عن ملجأ هناك،
وبعد حملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الأمم المتحدة أنها “لاجئة” تهرب من
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إســاءة المعاملــة المزعومــة للأسرة وكــانت في وضــع خطــير، وغــادرت تايلانــد في طريقهــا إلى كنــدا، حيــث
حصلت هناك على حق اللجوء.   

الهروب من الجحيم.. نساء سعوديات في ركب رهف

مع كل قصة هروب لفتاة سعودية، يعود الحديث من جديد، وبشكل أقوى عن وضع النساء في
الســعودية، وغيــاب القــوانين الحاميــة لهــن، وصــولاً إلى تعامــل الأجهــزة المعنيــة معهــن، خاصــة في دور

الإيواء التي لا تختلف عن السجون سوى أنها بأثاث أفضل قليلاً.

لكن ظاهرة النساء اللاتي يحاولن الفرار من السعودية ليست جديدة، فقد لفتت انتباه العالم منذ
السـبعينات، عنـدما تـم القبـض علـى الأمـيرة السـعودية مشاعـل بنـت فهـد بـن محمد آل سـعود في أثنـاء
محاولتهـا الفـرار مـن المملكـة مـع عشيقهـا، وقـد حـوكم الزوجـان بتهمـة الزنـا وأعُـدمت رميًـا بالرصـاص
عام ، في حين ضرُب العشيق (ابن أخ للسفير السعودي في بيروت حينها) على رقبته بالسيف

.(Death of a Princess) ”مرات متتالية، وقد تم تجسيد هذه الأحداث في فيلم “موت أميرة 

لكن يبدو أن عدد الشابات اللواتي يفكرن ويخاطرن بالفرار من المملكة العربية السعودية قد ازداد في
السنوات الأخيرة، كما تقول جماعات حقوقية، مع تحول النساء المحبطات من القيود الاجتماعية
والقانونية في المنزل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في التخطيط، وفي بعض الأحيان توثيق
جهــودهن للهروب، “فكــل هــؤلاء النســاء اللاتي لم يســمع بهــن قــط منــذ   عــام، يمكنهــن الآن إيجــاد
 وســـيلة للتواصـــل”، كمـــايقـــول آدم كوغـــل البـــاحث في قســـم الـــشرق الأوســـط في “هيـــومن رايتـــس

ووتش”.

بعض اللاتي يتجرأن على المغادرة يخرجن بهدوء أو يسافرن إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر قبل
التقدم بطلب للحصول على اللجوء، وهو أمر غير مؤكد أبدًا، فمنذ إيقاف الشقيقتين السعوديتين
ــا عــام ، تتعرضــان لخطرالإعــادة ــا) في تركي يــج حمــود ( عامً ــا) وأر  أشــواق حمــود ( عامً
القسريــــة إلى الســــعودية، بعــــد خســــارة إحــــدى الأختين الطعــــن في قــــرار ترحيلهــــا بمحكمــــة تركيــــة
ديسـمبر/كانون الأول ، الأمـر الـذي يمهـد لخطـر الترحيـل مبـاشرة، في حين أن قضيـة الأخـرى لا

ية. تزال جار

بالنسبة للنساء الأخريات، مثل رهف القنون، فقد لعبت الدعاية دورًا
رئيسيًا في هروبهن الناجح، لكن حتى الاهتمام العالمي لا يضمن عدم إعادة

المرأة إلى وطنها

فـــرت الشقيقتـــان الحمـــود مـــن الســـعودية في أواخـــر فبراير/شبـــاط عـــام  إلى تركيـــا هربًـــا مـــن
اعتــداءات أقاربهما الذكــور التي شملــت الــضرب والحبــس في غرفتهمــا وحرمانهمــا مــن الطعــام، وقــد
تواجه الأختان، بحسب منظمة “هيومان رايتس واتش“، خطر الأذى الجسدي الجسيم إذا أعيدتا
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إلى أسرُهــن، وقــد تواجهــان أيضًــا اتهامــات جنائيــة محتملــة، بمــا ينتهــك حقوقهمــا الأساســية، منهــا
“عقوق الوالدين” التي قد تؤدي إلى عقوبات تتراوح بين إعادتهما إلى منزل ولي أمرهما والسجن، كما

قد تواجهان اتهامات بـ”الإضرار بسمعة المملكة” بسبب طلباتهما العلنية للحصول على المساعدة.

يــا الجنوبيــة وصــول فتــاتين ســعوديتين لم كــدت ســفارة الســعودية في كور قبــل ذلــك بســبعة أشهــر، أ
تتجـــاوزا العشريـــن مـــن عمرهمـــا، إلى العاصـــمة ســـيول مـــن دون علـــم ذويهمـــا، وفي واقعـــة أخـــرى،
فرت مريم العتيبي ( عامًا) من أقارب مسيئين من منطقة القصيم إلى الرياض في أبريل/نيسان،
لكنهــا اعتُقلــت من الســلطات وسُــجنت أشهــرًا عــدة بتهمــة العقــوق، وهــي التهمــة الــتي يعتبرهــا
الحقوقيــون سيفًا مســلطًا على رقــاب النســاء، إلى أن أفرجــت الســلطات عنهــا في أواخــر يوليو/تمــوز

.
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أشواق وأريج حمود، فرتا من السعودية في فبراير  إلى تركيا هربًا من إساءات أفراد عائلتهن
الذكور

أما بالنسبة للنساء الأخريات، مثل رهف القنون، فقد لعبت الدعاية دورًا رئيسيا في هروبهن الناجح،
، لكــن حــتى الاهتمــام العــالمي لا يضمــن عــدم إعــادة المــرأة إلى وطنهــا، ففــي أبريل/نيســان عــام
أعُيـدت دينا علـي السـلوم وهـي امـرأة سـعودية عمرهـا  عامًـا، إلى الريـاض قسرًا، في أثنـاء محاولـة

الهروب إلى أستراليا من طرق الفلبين، واختفت أخبارها فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي. 

كمن يعيش في صندوق.. أحلام نساء قتلهن الدين والقبيلة والمال والسياسة
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هذه مجرد وقائع في سلسلة قضايا بارزة تتعلق بنساء سعوديات قلن إنهن فررن من أسر مسيئة
يــادة أعــداد الســعوديات الهاربــات، ويــواجهن خطــر الإعــادة القسريــة، في حين تتوقــع رهــف القنــون ز
معلنةً عن أملها بأن تكون قصتها مصدر إلهام لبقية النساء السعوديات الراغبات بالعيش بـ”حرية”

وأن تتغير القوانين في المملكة بعد أن حظيت قصتها باهتمام عالمي.  

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العديد منهن قد هربن في أثناء وجودهن بتركيا،
وهي مقصد سياحي سعودي شهير، ثم إلى دول مجاورة لا تتطلب من السعوديين الحصول على
تـأشيرة، وتلاحـظ الصـحيفة أن العديـد ممـن فـروا في المـاضي أو يسـعين إلى ذلـك في المسـتقبل يتبـادلن

المعلومات مع نساء سعوديات أخريات في مجموعات دردشة خاصة عبر الإنترنت.

 تتفهم جماعات حقوق الإنسان سبب رغبة النساء في الفرار من الأوضاع
السيئة، إلا أنها تشعر بالقلق من أن قيامهن بذلك قد يعرضهن لخطر شديد

قال البعض إنهن فروا بسبب سوء المعاملة من أقاربهن الذكور ولأنهن شعرن أن المملكة لم تقدم أي
مكان لتلجأ إلى الحماية أو العدالة، بينما أرادت أخريات الخروج من القوانين الاجتماعية الإسلامية
الصارمة للمملكة، التي تحد مما يمكن أن ترتديه النساء، وما الوظائف التي يمكن أن يتابعونها، ومع

من يمكنهن الاختلاط الاجتماعي.

لكن الرغبة في الهروب من قوانين الوصاية الذكورية في المملكة التي تمنح الرجال سلطة كبيرة على
حيــاة الأقــارب مــن النســاء هي الســبب الأهــم، ففــي المملكــة تخضــع حيــاة المــرأة الســعودية لســيطرة
الرجل من بدايتها إلى نهايتها، فكل امرأة سعودية لها ولي أمر ذكر، عادة ما يكون والدها أو زوجها،
ولكن في بعض الحالات يكون شقيقها أو حتى ابنها هو الذي له سلطة اتخاذ العديد من القرارات
المهمة مكانها، وبالتالي تؤثر سياسات ولاية الرجل على جميع النساء السعوديات سلبًا، بغض النظر

عن الطبقة الاجتماعية أو الاقتصادية التي ينتمين إليها.

وبموجب نظام الوصاية الذكوري الصارم، يجب على المرأة الحصول على إذن من والدها أو زوجها أو
أخيها أو ابنها من أجل السفر أو الزواج، ولأن النساء السعوديات لا يستطعن ​​مغادرة البلاد دون

إذن من ولي الأمر، فقد تضطر البعض إلى الفرار في أثناء الإجازة العائلية في بلد آخر.

بينما تتفهم جماعات حقوق الإنسان سبب رغبة النساء في الفرار من الأوضاع السيئة، إلا أنها تشعر
بالقلق من أن قيامهن بذلك قد يعرضهن لخطر شديد، حيث تكثف الحكومة السعودية جهودها
ــا مــا تشمــل تمويــل وضغــط ــارهن، وغالبً إلى جــانب جهــود العــائلات لإجبــارهن علــى العــودة إلى دي
دبلوماســيين محليين مــن أجــل العــودة إلى الــوطن، وتــواجه النســاء اللــواتي يتــم ترحيلهــن إلى البلاد

اتهامات جنائية بالعصيان الأبوي أو الإضرار بسمعة المملكة.

العنـــف الأسري هـــو الســـبب الأهـــم الـــذي ذكرتـــه رهـــف في أول مقابلـــة أجرتهـــا منـــذ وصولهـــا كنـــدا
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ــرودو، حيــث تحــدثت رهــف مــع ســوزان وحصولهــا علــى اللجــوء الســياسي مــن حكومــة جــاستن ت
أورميســـتون مراســـلة قنـــاة ”سي بي إس” الكنديـــة، وكشفـــت تفاصـــيل معاناتهـــا في المملكـــة العربيـــة
السعودية والأسباب التي دفعت بها إلى الفرار وتفاصيل قصتها كاملةً، وقالت إنها “تعرضت لاعتداء

بدني وذهني من عائلتها منذ كان عمرها عامًا، وأن فكرة الهروب كانت تراودها منذ سنوات”.

أما عن تفاصيل هروبها فأوضحت رهف أنها انتظرت حتى نامت أسرتها مبكرًا في إحدى الليالي (آخر
يــوم في الرحلــة تحديــدًا) ثــم اشــترت تذكرتهــا إلى تايلانــد وغــادرت غرفــة الفنــدق في الساعــة السابعــة
صباحًا، وتقول: “تحملتُ يوميًا القمع والعنف من والدتي وشقيقي، والدي لم يعش مع العائلة، لكنه
ظل يسيطر على ما يمكن أن أدرسه وماذا يمكن أن أعمل”، متسائلةً: “لماذا أهرب من هذه الحياة

إذا كانت ظروف حياتي جيدة؟“.

تغير العالم لكن السعودية لم تتغير.. “نظام ولاية الرجل يجعل حياتي جحيمًا” 

تعهد حاكم المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد يوم، بتحسين حياة النساء السعوديات، فقد قام
بتشويه الشرطة الدينية التي كانت تخشى مرارًا وتضايق النساء اللواتي يرتدين ملابس غير ملائمة،
وفي العـام المـاضي رفـع الحظـر عـن قيـادة النسـاء، كمـا يمكـن للنسـاء السـعوديات الآن حضـور حفلات

مختلطة ومتابعة المهن لأمهاتهن.

وعندما سُئل عن قوانين الوصاية في العام الماضي، قال الأمير إن على المملكة العربية السعودية أن
تفهم طريقة للتعامل مع هذا الأمر الذي لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة، وزادت هذه التحركات
مــن شعــبيته بين النســاء الســعوديات، حيــث تقــول الكثــيرات إن الوصايــة ليســت عبئًــا لأن أقــاربهن
يــق البحــث عــن وظــائف في البلــدان يــات من القواعــد عــن طر الذكــور يعتنــون بهن جيــدًا، وتهرب أخر

كثر تراخيًا. المجاورة مثل الإمارات، حيث تكون القواعد الاجتماعية أ

في حين أن السعودية لديها بعض اللوائح المتعلقة بالعنف الأسري، تصعّب
ولاية الأمر للغاية على ضحايا العنف طلب الحماية أو الحصول على الإنصاف

القانوني من سوء المعاملة

لكن منتقدي النظام يقولون إنه ذلك لا يعفي النساء من السيطرة أو الأوصياء المسيئين، فقد وثقت
“هيـومن رايتـس ووتـش” كيـف تُجـبرَ النسـاء البالغـات في إطار نظـام ولايـة الرجـل في السـعودية علـى
الحصول على إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخا أو الزواج أو ليتم الإفراج عنهن من السجن، وقد
يُطلب منهن تقديم موافقة ولي الأمر ليتمكنّ من العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، وتستمر

هذه القيود منذ الولادة حتى الوفاة، لأن النساء، في نظر الدولة السعودية، قاصرات دائمًا قانونيًا.

في حين أن السـعودية لـديها بعـض اللوائـح المتعلقـة بـالعنف الأسري، تصـعّب ولايـة الأمـر للغايـة علـى
ضحايـا العنـف طلـب الحمايـة أو الحصـول علـى الإنصـاف القـانوني مـن سـوء المعاملـة، وفي ظـل شبـه
استحالة نقل الوصاية من الأقارب المسيئين يمكن أن يُحكم على المرأة بالعيش في ظل العنف، وغالبًا

https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/01/12/rahaf-mohammed-alqunun-saudi-asylum-refugee-teen-arrives-canada/2558065002/
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114


ما تعيد ملاجئ النساء الناجيات من العنف الأسري النساء إلى المعتدين عليهن إذا وقّعوا على تعهد
بعدم أذيتهن، ولا يمكن للمرأة مغادرة هذه الملاجئ دون أن يكون لها قريب ذكر لاستقبالها.   

ــة ومحــل الإقامــة، ففــي حين ــرأة الســعودية عــدة مشكلات فيمــا يخــص إثبــات الهوي ــواجه الم كمــا ت
أنأنظمة  تسجيل الناخبين تنطبق على الرجال والنساء على قدم المساواة، تواجه النساء صعوبات
كبر في استحواذ الوثائق المطلوبة، ورغم سماح السلطات الآن للسيدات باستصدار بطاقات الهوية أ

الخاصة بهن، ما زالت هناك نساء عديدات دون بطاقات.

كما تواجه النساء صعوبات في إثبات محل الإقامة، إذ إن المرأة في الغالب لا تملك المسكن الذي تقيم
فيه أو تسدد فواتير المرافق، والسائد أن ولي الأمر هو مالك العقار، وهو من يسدد الفواتير باسمهن
وفي هذا الحالات يتعين على النساء إثبات صلة القربى بمالك العقار، من خلال بطاقة عائلية على
سبيــل المثــال، لكــن ولي الأمــر هــو الــذي يحتفــظ بمثــل هــذه الوثيقــة في العادة، كمــا تقــول “هيومــان

رايتس وواتش”.

تنص “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” – والسعودية طرف فيها – على ضرورة
أن تتخذ الدول تدابير تكفل للمرأة ممارسة حقها في الحياة السياسية والعامة بالمساواة مع الرجل،
بما في ذلك الحق في التصويت في جميع الانتخابات، وأن تكون مستحقة للترشح في انتخابات جميع

المؤسسات العامة المنُتخبة.

، كتـوبر وتزامنًـا مـع عـرض صـحيفة “نيـويرك تـايمز” لفيلـم وثـائقي بعنـوان “النسـاء أولاً”، في أ
الـذي يتنـاول أول انتخابـات سـعودية سُـمح فيهـا للنسـاء بـالتصويت والترشـح، طلبـت الصـحيفة مـن
يــق “تــويتر”، أن يكتبن عــن حيــاتهن داخــل المملكــة، النســاء الســعوديات، مــن خلال موقعهــا وعــن طر

وفعلت ذلك ما يقرب من  امرأة من المملكة خلال أسبوع واحد.

لدى السعودية واحد من أعلى معدلات استخدام “تويتر” في العالم، وكانت المشاعر التي تدفقت في
الردود مذهلة، ومعظمها ركزت على الاستياء من نظام ولاية الأمر في السعودية الذي يجبر النساء
علــى الحصــول علــى موافقــة قريــب ذكــر – زوج أو أب أو أخ أو حــتى ابــن – للذهــاب إلى الجامعــة أو
السفر أو الزواج من شريك الحياة الذي يخترنه أو حتى للحصول على العناية الطبية، وكثيرات منهن

أبدين رغبة حميمة جامحة في التغيير.

وفي مجتمــع صُــورت فيــه أحلام نســاء قتلهــن الــدين والقبيلــة والمــال والســياسة، تقــول واحــدة ممــن
راســلن الصــحيفة: “لا يُســمح لنــا حــتى بالذهــاب إلى السوبرمــاركت دون إذن أو دون مرافــق، وهــذا
شيء بســيط مــن القائمــة الطويلــة المريعــة بالضوابــط المفروضــة علينــا”، وتقــول أخــرى: “نظــام ولايــة
يــد أن نقــضي وقتًــا مــع صــديقاتنا ونخــ لتنــاول الغــداء، أشعر بــأني الرجــل يجعــل حيــاتي جحيمًــا! نر

يائسة”.

يُلاحظ ندرة وجود النساء في الشا ليلاً، وأنهن ممنوعات من الوقوف في

https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/11/284444
https://www.intekhab.gov.sa/Arabic/RulesAndSystems/Pages/VoterRegisterRules.aspx
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الشا في وضح النهار، وملاحقات في المجمّعات التجارية من رجال مراقبين
يتم تعينهم بحجة “الحماية”

لكـن كـل النسـاء المرشحـات مُنعـن مـن تنظيـم حملـة إعلانيـة ومـن التحـدث إلى الصـحافة وحـتى مـن
تنظيـم لقـاءات مـع النـاخبين لعـرض البرنـامج الانتخـابي، حيـث يرفـض الرجـال في العلـن التحـدث مـع
النسـاء رغـم ارتـدائهن الحجـاب، أمـا الخلاصـة الأهـم بأنـه لا أهميـة لمنـح المـرأة حـق الترشـح والانتخـاب
قبل منحها أبسط حقوقها، “بصراحة، شيء ثمين أن تكون حرًا”، تقول الدكتورة فاديا بعد تلقيها خبر

خسارتها للانتخابات.

لم يقتصر فيلـم “النسـاء أولاً” علـى جولـة انتخابيـة نسائيـة مقموعـة، بـل توسّـع ليضيء تفاصـيلاً كثـيرة
تقيــد حركــة المــرأة وحريتهــا في الســعودية، حيــث يُلاحــظ نــدرة وجــود النســاء في الشــا ليلاً، وأنهــن
ــة مــن رجــال ي ممنوعــات مــن الوقــوف في الشــا في وضــح النهــار، وملاحقــات في المجمّعــات التجار

مراقبين يتم تعينهم بحجة “الحماية”.

أما خا كل مدرسة للبنات، يقف رجل في الخا وينادي بالاسم على الفتاة التي وصل ولي أمرها
لاصطحابها من المدرسة إلى المنزل، وتخ الفتاة بنقابها محنية الرأس لتجلس في المقعد الخلفي من

السيارة دون أن يلمحها أحد، وسط هذه الأجواء الملبدة بالقمع لا توجد وسيلة أخرى غير الهروب.
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